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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  نبيل شريخي
  المدرسة العليا للٔاساتذة 

  الجمهورية الجزائرية  – بوزريعة

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ملخص
ا من الجوانب التي شارك بها علماء تلمسـان فـي المقال جانبً يتناول 

الحيــاة العلميــة بــبلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرنين الثــامن والتاســع 
، والمتمثلــــة فـــــي الرابــــع عشــــر والخـــــامس عشــــر الميلاديــــين -الهجــــريين

ا فــي المنــاظرات والمناقشــات العلميــة التــي أثيــرت فــي هــذه وقــوعهم طرفًــ
. جمعتهم مع علماء بـلاد المغـرب الٓاخـرين، أو فيمـا بيـنهمالفترة، والتي 

عنـد اجتمـاعهم فـي مجـالس العلـم بمـوطنهم  وكانت هذه المناقشـات تـتمّ 
ت عـن تلمسان، أو بمدن المغرب الٔاخرى التـي رحلـوا إليهـا، كمـا أنّهـا تمّـ

وقـــد أبانـــت هـــذه المشـــاركة مـــن طـــرفهم، عـــن . طريـــق المراســـلات بيـــنهم
  .أخلاقهم مع مخالفيهمباعهم العلمي، وحسن 

  مقدمة
ساهم علماء تلمسان فـي الحيـاة العلميـة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي 

بانتصــــــابهم ) م١٥،  ١٤(خــــــلال القــــــرنين الثــــــامن والتاســــــع الهجــــــريين
للتدريس، وبثّ العلـم، ومـن خـلال المؤلفـات التـي قـاموا بتأليفهـا، كمـا 

بعضـــهم كـــان لهـــم حضـــور علمـــي بمشـــاركـتهم فـــي مناقشـــات علميـــة مـــع 
وشــارك عــددٌ . الــبعض، أو مــع نظــرائهم مــن علمــاء بــلاد المغــرب الٓاخــرين

من علماء تلمسان في تلك المناقشات التي جرت في مـوطنهم تلمسـان، 
وفــــي مــــدن المغــــرب الٔاخــــرى، فــــي المجــــالس العلميــــة التــــي احتضــــنتها 
المسـاجد، والمــدارس، وقصــور الســلاطين، كمــا كانــت هــذه المناقشــات 

لرســائل، بــين علمـاء تلمســان فيمــا بيـنهم، أو مــع بعــض تـتمّ عــن طريـق ا
  .علماء بلاد المغرب

) م١٣٥٧/هــــ٧٥٨ت()١(نقـــل لنـــا الفقيـــه أبـــو عبـــد الله محمّـــد المقـــرّي 
إحــدى المناقشــات العلميــة التــي كانــت فــي مجلــس الســلطان الزيــاني أبــي 

) م١٣٣٧ -١٣١٨/ هـــ ٧٣٧ - ٧١٨(تاشــفين عبــد الرحمــان بــن أبــي حمّــو
ـــين الفق ـــد بـــن الإمـــامجـــرت ب وأبـــي ) م١٣٤٢/هــــ٧٤٣ت()٢(يهـــين أبـــي زي

، اختلفا فيها )م١٣٤٤/ هـ٧٤٥ت( )٣(موسى عمران بن موسى المشذالي
 -) م ٨٠٧/هــــ١٩١ت()٤(حـــول العـــالم الفقيـــه أبـــي عبـــد الله ابـــن القاســـم

فذهب ابن الإمام إلى القول بأنّـه مقلّـد مُقيّـد النظـر  -تلميذ مالك بن أنس
هـــب الثـــاني إلـــى أنّـــه مطلـــق الاجتهـــاد، وفـــي بأصـــول مالـــك، فـــي حـــين ذ

، تــدخّل فــي )٥(خضــم المناقشــة الحــادّة بينهمــا وســوق كــل طــرف لٔادلّتــه
  ).م١٣٤٨/هـ ٧٤٩ت()٦(النقاش الفقيه أبو موسى بن الإمام

مشــــــاركًا فــــــي  -نفســــــه -) م١٣٥٧/هـــــــ٧٥٨ت(وكــــــان المقــــــرّي الجــــــدّ 
وحضـر درس المناقشات العلمية؛ فقد ذكـر أنّـه عنـدما رحـل إلـى تـونس، 

 )٦(فقيههـــــــا وقاضــــــــي الجماعــــــــة بهــــــــا، أبــــــــا عبــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد الســــــــلام
، ودلّــــت هــــذه المباحثــــات علــــى )٧(أكـثــــر مباحثتــــه) م١٣٤٨/هـــــ٧٤٩ت(

كمــا قــام الفقيــه . البــاع العلمــي  للمقــرّي، ممّــا مكّنــه مــن مراجعــة أســتاذه
بالاجتمـــاع بهـــذا ) م١٣٧٠/هـــ٧٧١ت( )٨(الٔاصــولي أبـــو عبــد الله الشـــريف

ومعارضـــته فـــي إحـــدى المســـائل، أدّت بوقـــوع مـــذاكرات علميـــة الٔاخيـــر 
ــــبّ الٔاندلســــي)٩(بينهمــــا ــــن ل ــــد ب  )١٠(، وقــــد قــــام الفقيــــه أبوعبــــد الله محمّ

بمراجعة الشـريف التلمسـاني فـي بعـض المسـائل؛ ) م١٣٢٥/هـ٧٢٥ت(
  .)١١(إلا أنّه اعترف له بفضله

وذكــــــــــــــــــــر الفقيــــــــــــــــــــه المحــــــــــــــــــــدّث الحــــــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــرزوق 
مشاركـته في تلـك المناقشـات عنـد نزولـه ) م١٤٣٩/هـ٨٤٢ت()١٢(الحفيد

... حضـــرتُ مجلـــس شـــيخنا نُخبـــة الزمـــان ابـــن عرفـــة : "... بتـــونس، فقـــال
فجــــرى بيننــــا مــــذاكرات رائـقــــة، وأبحــــاث فائـقــــة ... أوّل مجلــــس حضــــرته 

. )١٤(، وقد أثبت فيها ابن مرزوق عن سعة علمه في النحـو)١٣(..." حسنة

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
المنــــاظرات والمناقشــــات العلميــــة لعلمــــاء ، نبيــــل شــــريخي

تلمســان فــي بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرنين الثــامن 
الرابــــــــع عشــــــــر والخــــــــامس عشــــــــر   –والتاســــــــع الهجــــــــريين 

 ؛عشــر الثالــث العــدد -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.الميلاديــين
  .٦٥  – ٦٢  ص .٢٠١١ سبتمبر

)www.historicalkan.co.nr(  
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ـــــاطي كمـــــا رحـــــل قاضـــــي الجماعـــــة  ـــــد بـــــن ســـــرّاج الغرن ـــــو القاســـــم محمّ أب
إلى تلمسان، وإفريقية، وناظر بها بعـض العلمـاء؛ ) م١٤٤٤/هـ٨٤٨ت(

. )م١٤٣٩/هـــــ٨٤٢ت()١٥(كــــان مــــن بيــــنهم الفقيــــه ابــــن مــــرزوق الحفيــــد
/ هـ٨٩٥ت()١٦(ووقعت بين الفقيه أحمد بن أبي يحي بن محمّد الشريف

تلمســان،  فــي) م١٤٣٩/هـــ٨٤٢ت(ن مــرزوقبــوشــيخه محمّــد ) م١٤٩٠
، إلـــى جانـــب منازعـــة، )١٧(مُراجعـــة وبحـــث فـــي إحـــدى المســـائل الفقهيـــة

ومخالفـــــة هـــــذا الٔاخيـــــر، لمعاصـــــره الفقيـــــه المفسّـــــر أبـــــي الفضـــــل قاســـــم  
؛ بســبب اختياراتــه الفقهيــة الخارجــة )م١٤٥٠/هـــ ٨٥٤ت( )١٨(العقبــاني

  . )١٩(عن المذهب المالكي
بالنقــــــاش ولعَــــــهُ ) م١٤٣٩/هـــــــ٨٤٢ت(ابــــــن مــــــرزوق الحفيــــــدوأكّــــــد 

مــن خــلال ثنائــه علــى تلميــذه محمّــد بــن أحمــد بــن أبــي القاســم ، العلمــي
؛ الـــــــــــذي حـــــــــــلّ بتلمســـــــــــان ســـــــــــنة )م١٤٦١/هــــــــــــ٨٦٥ت(المشـــــــــــذالي

ماعرفـــــتُ العلـــــم حتـــــى قـــــدم إلينـــــا هـــــذا : " م، بـــــأن قـــــال١٤٣٧/هــــــ٨٤٠
لٔانّــي كنــتُ أقــول يســلّمُ لــي قــولي، : "كيــف ؟ فأجــاب: الشــاب، فقيــل لــه

ني، فشــــرَعتُ أتحــــرّرُ، وانفتحــــت لــــي أبــــواب نــــازعفلمّــــا جــــاء هــــذا شــــرع يُ 
وجــاء هــذا القــول ليُظهــر ســعة صــدر ابــن مــرزوق، وقبولــه . )٢٠("المعــارف

  .آراء تلاميذه، بل واعتبارها وسيلة لزيادة علمه، وتدرّجه في سُلّمه
ومثّــــل الخــــلاف العلمــــي بــــين عــــالمي تلمســــان الحــــافظ أحمــــد بــــن 

ـــــــــــــن) م١٤٩٤/هــــــــــــــ٨٩٩ت()٢١(زكـــــــــــــري  ـــــــــــــد ب يوســـــــــــــف  والإمـــــــــــــام محمّ
، صـــورة أخـــرى للمناقشـــات العلميـــة )م١٤٩٠/هــــ٨٩٥ت()٢٢(السنوســـي

التي دارت بين علمـاء تلمسـان؛ فقـد وقـع بينهمـا نـزاعٌ ومشـاحنة فـي عـدّة 
وخـالف الإمـام المفسّـر . )٢٣(مسائل، أجبرت كلا منهمـا للـردّ علـى صـاحبه

الفقيـــــه الحـــــافظ أبـــــا ) م١٤٠٨/هــــــ٨١١ت(أبـــــو عثمـــــان ســـــعيد العقبـــــاني
فــي  -مفتــي مدينــة فــاس -) م١٣٧٧/هـــ٧٧٩ت()٢٤(أحمــد القبّــابالعبّــاس 

، جمعهــا العقبــاني فــي مؤلّــف ســمّاه )٢٥(عــدد مــن المســائل، وتنــاظرا فيهــا
  .)٢٦("لباب اللباب في مناظرة القبّاب"

ولم تكن صلة القرابة لتمنع المناظرة العلمية والمناقشـة بـين علمـاء 
 محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن تلمســـان؛ مـــن ذلـــك اخـــتلاف الفقيـــه أبـــي عبـــد الله

مــــع جــــدّه أبــــي الفضــــل قاســــم ) م١٤٦٧/هـــــ٨٧١ت()٢٧(قاســــم العقبــــاني
، والتـــي )٢٨(فـــي إحـــدى المســـائل الفقهيـــة) م١٤٥٠/هــــ٨٥٤ت(العقبـــاني

أبانت عـن النقـاش العلمـي فـي الٔاسـرة، والبيـوت، خـارج أوقـات الـدروس 
  . ومجالسها

ـــم تقتصـــر المناقشـــات والمنـــاظرات العلميـــة التـــي كـــان ع لمـــاء كمـــا ل
تلمسان طرفًا فيها على مجـرّد الاجتمـاع فـي مجلـس واحـد بـين الطـرفين، 
فقـــد أدّى الاخـــتلاف فـــي عـــدد مـــن المســـائل العلميـــة مـــع علمـــاء المغـــرب 
ـــى  ـــذين فرّقـــت بيـــنهم المســـافات، إل الٓاخـــرين، أو مـــع علمـــاء تلمســـان ال
قيامهم بإرسال رسائل تحتوي على آرائهم فـي تلـك المسـائل، والـردّ علـى 

فكـتب الشيخ المفتي أبو عبـد الله . ف الٓاخر بمختلف الحجج والٔادلّةالطر 
إلـــى الخطيـــب أبـــي عبـــد الله ابـــن ) م١٤٤٧/هــــ٨٥١ت(محمّـــد بـــن عقّـــاب

يسأله عمّا عرض له مـن إشـكال فـي إحـدى ) م١٣٧٩/هـ ٧٨١ت(مرزوق 
ـــا وصـــل الجـــواب للســـائل، . )٢٩(مســـائل البيـــوع، فأجابـــه عـــن ذلـــك ولمّ

، وعنـــد ورود تلـــك المراجعـــة خشـــي هـــذا )٣٠(قكـتـــب مُراجعًـــا لابـــن مـــرزو
الٔاخيــر الخــلاف مــع العــالم التونســي إن راجعــه، ومــا يصــاحب ذلــك مــن 

. )٣١(انتصــــار للــــنفس، فــــاكـتفى بمراســــلته، والثنــــاء عليــــه، والإشــــادة بــــه
وعنــــــــــــــــدما استحســــــــــــــــن الفقيــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــام أبــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــل قاســــــــــــــــم 

رونه، اجتماع الفقراء في مجلس شيخ يختا) م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(العقباني

للتسـبيح، والتهليـل، والقـراءة، والٔاكـل، ردّ عليـه الخطيـب أبـو عبـد الله 
  .)٣٢(ابن مرزوق بكـتاب في ذلك

وقـــد حـــاور علمـــاء تلمســـان نظـــراءهم مـــن تـــونس طـــويلًا فـــي مســـألة 
فقهية تتعلّق بالرجوع في الوصيّة، فبعدما أفتـى الفقيهـان محمّـد بـن أبـي 

ـــــــــــــو عبـــــــــــــد ) م١٣٥٧/هــــــــــــــ٧٥٨ت(بكـــــــــــــر المقـــــــــــــرّي  الله الشـــــــــــــريف وأب
، عقّــــب عليهمــــا الفقيــــه أبــــو القاســــم )م١٣٧٠/هـــــ٧٧١ت()٣٣(التلمســــاني
، ولمّــا )٣٥(وخالفهمــا فيمــا ذهبــا إليــه) م١٣٧١/ هـــ  ٧٧٢ت()٣٤(الغبرينــي

بتــــونس ووقــــف علــــى ) م١٣٧٩/هـــــ٧٨١ت(حــــلّ الخطيــــب ابــــن مــــرزوق
، وبــدوره قــام )٣٦(تعقيــب الغبرينــي، كـتــب عليــه منتصــرًا لفقيهــي تلمســان

التلمســاني بكـتابــة تعقيــب علــى الغبرينــي، وعلــى مــا كـتبــه ابــن الشــريف 
  .)٣٧(مرزوق

توات نقاشًا علميًا وفقهيًا حادّا، بدأ بين عـالمين  يهودوأثارت قضية 
تلمســـــــــانيين يعيشـــــــــان خارجهـــــــــا؛ هُمـــــــــا محمّـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الكـــــــــريم 

، والقاضــــــي عبــــــد الله بــــــن أبــــــي بكــــــر )م١٥٠٣/هـــــــ٩٠٩ت()٣٨(المغيلــــــي
ــــ() ٣٩(العصــــنوني فقــــد ذهــــب الفقيــــه ، )م١٤٧١/هـــــ٨٧٥ا ســــنة كــــان حيّ

الحــافظ محمّــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي إلــى وجــوب هــدم الكنيســة التــي 
لا يعلــم فيهــا خــلاف ، ولا يفتــي : " أقامهــا اليهــود، وقــال أنّ هــذه المســألة

، ورأى أنّ يهــــــود تــــــوات كغيــــــرهم مــــــن يهــــــود )٤٠( "بتقريرهــــــا إلا دجّــــــال 
هم، وأمـــــــوالهم، وأولادهـــــــم، تلمســــــان، وإفريقيـــــــة، قـــــــد حلّـــــــت دمـــــــاؤ

هــي  -حسـبه -ونسـاؤهم، وإنهــم لا ذمّـة لهــم؛ لٔانّ الذمّـة التــي ترفـع عــنهم 
الذمّــة الشــرعية لا الذمّــة الجاهليــة، وتكــون لهــم الذمّــة الشــرعية بإعطــاء 

  .  )٤١( الجزية عن يدٍ  وهُم صاغرون
كـان حيّـا بعـد سـنة ( بكر العصـنوني أبيوخالف القاضي عبد الله بن 

الشــيخ المغيلــي فــي المســألة، ورأى أنّ كنــائس اليهــود ) م١٤٧١/هـــ٨٧٥
، واســتدلّ بــأن ذلــك هــو العمــل بــه فــي مــدن المغــرب، وأنّ )٤٢(لا تهــدم 

ــوا بهــذه الصــحراء، وشــاهدوا الكنــائس فيهــا،  الكـثيــر مــن العلمــاء قــد حلّ
لـة مـا أنكـروه وأنكروا أشياء علـى أهـل الذمّـة، ولـم تكـن الكنـائس فـي جم

ورأى أنّ الســـلوكات التـــي قـــام بهـــا اليهـــود مـــع أفـــراد المجتمـــع  .)٤٣(علـــيهم
وتحجّــج بهــا المغيلــي، يكـفــي أن يُنهــوا عنهــا بــالزجر، والتأديــب، وأنهــم 

  .)٤٤(عند زجرهم في غاية الذلّة، والصغار
وتوسّــع هــذا النقــاش والخــلاف بمراســلة كــلّ منهمــا لعلمــاء المغــرب، 

تلمسان، فبعـث الٔاخيـر برسـالة إلـى الفقيـه المفتـي أبـي  ومن بينهم علماء
، فأجابـه بــدوره برســالة )م١٤٩٤/هـــ٨٩٩ت()٤٥(العبّـاس أحمــد بـن زكــري 

، كما بعث المغيلي برسالة إلـى الفقيـه المفسّـر محمّـد بـن )٤٦(موجّهة إليه
مصــباح الٔارواح " بعنــوان  ) م١٤٩٤/هـــ٨٩٩ت()٤٧(عبــد الجليــل التنســي

. )٤٨(والتــي بعثهـــا أيضًـــا إلــى علمـــاء فـــاس وتلمســـان، "فــي أصـــول الفـــلاح 
، )٤٩(وكــــان ممّــــن أجابــــه مــــن تلمســــان محمّــــد بــــن عبــــد الجليــــل التنســــي

ولـــم  ).م١٤٩٠/ هــــ ٨٩٥ت()٥٠(والٔاصـــولي محمّـــد بـــن يوســـف السنوســـي
يتوقــف الخــلاف بــين العلمــاء فــي هــذه المســألة عــن المراســلات، فعنــدما 

دم إلـــى مدينـــة فـــاس بعـــد ســـنة اشـــتدّ الخـــلاف بـــين المغيلـــي والفقهـــاء، قـــ
ـــــبّ الظهـــــور ١٤٨٦/هــــــ٨٩١ ـــــمَ بحُ ـــــه، وبعـــــد أن اتّهِ م، لمنـــــاظرة مخالفي

  . )٥١(والمُلك، عاد إلى الصحراء
إنّ مشـــاركة علمـــاء تلمســـان فـــي النقاشـــات، والمنـــاظرات العلميـــة، 
التي عرضوا فيها آراءهم  العلمية، أضـفت إسـهاماتهم فـي الحيـاة العلميـة 

ة، كمــا أنّهــا كشــفت عــن المكانــة التــي حظــوا بهــا، بــبلاد المغــرب مــن جهــ
وجعلـــتهم مقصـــد العلمـــاء، والطلبـــة، بغـــرض الإجابـــة، ومناقشـــة بعـــض 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

المســـــائل مـــــن جهـــــة  أخـــــرى، ومـــــن المســـــائل التـــــي وردت علـــــى علمـــــاء 
  : تلمسان

  مــن  -صــلى الله عليــه وســلّم -مســألة ثبــوت الشــرف المتّصــل بالرســول
ــــــــف فيهــــــــا علمــــــــا ــــــــي اختل ــــــــل الٔامّ، والت ــــــــة ســــــــنة قِب ــــــــونس وبجاي ء ت

م، وسُـــــــئل عنهـــــــا الفقيـــــــه المحـــــــدّث ابـــــــن مـــــــرزوق ١٣٢٦/هــــــــ٧٢٦
ـــــاب ســـــمّاه )م١٤٣٩/هــــــ٨٤٢ت(الحفيـــــد ، فأجـــــاب عنهـــــا ضـــــمن كـت

، بـدأ بتأليفـه سـنة )٥٢("إسماع الصم في إثبات الشرف من قِبل الٔامّ "
كما أجاب عن هذه المسألة عددٌ آخر من علماء . م١٣٧٩/)٥٣(هـ٧٨١

  .)٥٤(تلمسان
  في المواريث والفرائض، اختلف فيها فقيها بجاية أبو عبـد الله مسألة

محمّـــد بـــن القاســـم المشـــذالي، وأبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن 
، فكـتـــب كـــل منهمـــا مـــع )م١٥/)٥٥(هــــ٠٩عاشـــا فـــي القـــرن (المشـــلّط 

ــــــي الفضــــــل قاســــــم  أتباعــــــه بالمســــــألة لشــــــيخ الجماعــــــة بتلمســــــان أب
  ).م١٤٥٠/هـ ٨٥٤ت()٥٦(العقباني

  والتـي سـئل فيهـا الإمامـان العالمـان، )٥٧(الرجوع في الوصيّةمسألة ،
وأبــي عبــد الله ) م١٣٧٠/هـــ٧٧١ت(أبــي عبــد الله الشــريف التلمســاني

  . )٥٨(عنها ، فأجابا)م١٣٥٧/هـ٧٥٨ت(محمّد المقرّي 
ورغــم مــا أثارتــه هــذه المســائل مــن خــلاف بــين علمــاء تلمســان فيمــا 

فإنّهــــا لــــم تخــــرج عــــن أدب بيــــنهم، أو مــــع نظــــرائهم فــــي بــــلاد المغــــرب، 
الخلاف، ولم تحدث فيها إساءة لفظية أو إهانة للطرف الٓاخر؛ من ذلك 

مـــع ) م١٣٧٩/هــــ٧٨١ت(الٔادب الـــذي اتّصـــف بـــه الخطيـــب ابـــن مـــرزوق
ـــــي القاســـــم الغبرينـــــي  ، فـــــرغم اختلافـــــه )م١٣٧١/هــــــ٧٧٢ت(الفقيـــــه أب

أثنــاء  فإنّــه -الســابقة الــذكر -العلمــي معــه فــي مســألة الرجــوع فــي  الوصــيّة 
شــــرف القضــــاة، وفخــــر " ، ووصــــفه بـــــ )٥٩("ســــيّدنا " الــــردّ عليــــه نــــاداه بـــــ 

، وأظهــــر ابــــن مــــرزوق )٦٠("العلمــــاء، وقــــدوة الفضــــلاء، وواحــــد الوقــــت
وأقدمتُ بعد  الإحجام، والاعتراف بالقصـور عـن هـذا : "... تواضعه بقوله

ى كمــا يتجلــى حســن خلقــه مــع مخالفيــه فــي جوابــه الٔاخيــر إلــ. )٦١("المقــام
بعــد ) م١٤٤٧/هــ٨٥١ت(المفتـي التونسـي أبــي عبـد الله محمّــد بـن عقّــاب

  . )٦٢(اختلافه معه
  

  خاتمة
والمنــاظرات العلميــة  النقاشــاتأظهــرت مشــاركة علمــاء تلمســان فــي 

فيمــا بيــنهم، ومــع علمــاء بــلاد المغــرب الٓاخــرين، عــن دورهــم فــي الحيــاة 
العلمية؛ فقد أسهموا بآرائهم وعلمهم في القضـايا العلميـة والفكريـة التـي 

كمـا أجلـت لنـا تلـك المنـاظرات والمناقشـات عـن جانـب مـن . أثيرت فيهـا
ي خـلال القـرنين الثـامن الحياة العلمية التي ميّزت بـلاد المغـرب الإسـلام

الرابع عشر والخامس عشر الميلاديـين، والعلاقـات / والتاسع الهجريين 
التي جمعت بين علمائها، والتـي لـم يكـن الاخـتلاف العلمـي ليفسـدها أو 

  . يكدّر صفوها
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

: درّة الحجال في أسماء الرجال ، تحقيق : أحمد بن القاضي : انظر ترجمته )١(
م، ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢نور، مكـتبة دار التراث ، القاهرة ، محمد الحمدي أبو ال

ـ جذوة الاقتباس فيمن حل من الٔاعلام مدينة . /  ٤٤،  ٤٣، ص ٠٢ج
، ٢٧٤فاس، طبعة حجرية، المكـتبة الوطنية الجزائرية، رقم 

كـفاية المحتاج لمعرفة من ليس في : أحمد بابا التنبكـتي .  ١٨٨،١٨٩ص
، دار ابن حزم ،  ٠١عبد الله الكندري ،  ط: الديباج، ضبط وتعليق 

 . ٣٢٦،٣٢٧ص. م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت، لبنان، 
هو أكبر الٔاخوين المشهورين بابني الإمام، وهما من أهل برشك من أعمال  )٢(

التعريف بابن خلدون : عبد الرحمان بن خلدون: هانـظر ترجمت. تلمسان
محمّد بن تاويت الطنجي، الطباعة الشعبية : ورحلته غربا وشرقا، تعليق

: الشريف ابن مريم التلمساني. ٣٠ ـ٢٨م ، ص ص ٢٠٠٧للجيش، الجزائر، 
محمّد بن أبي : البستان في ذكر العلماء والٔاولياء بتلمسان ،عناية وطبع 

ـ ١٢٥ ـ١٢٣، ص صم ١٩٨٦/هـ١٣٢٦عالبية، الجزائر،  شنب، المطبعة الث
نيل الابتهاج، : التنبكـتي .  ٨١،  ٨٠، ص ٠٣درة الحجال ، ج: ابن القاضي

 . ١٧٨كـفاية المحتاج ، ص. /  ٢٧٢، ص  ٠١ج
م، له رسالة في اتخاذ الركاب من خاص الفضة وفتاوى ١٢٧٢/هـ ٦٧٠ولد سنة  )٣(

: ـ محمّد مخلوف: انـظـر ترجمته . ي معيارهكـثيرة نقل الكـثير منها الونشريسي ف
، المطبعة السلفية ، القاهرة ، مصرشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، 

 . ٢٢٠م ، ص١٩٣٠/هـ١٣٤٩
هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم ، لازم مالك بن أنس وطالت صحبيه  )٤(

: ابن عماد الحنبلي: تهانــظـر ترجم. له، حتى صار أثبت الناس في علم مالك 
عبد القادر الٔارناؤوط، محمود : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق 

م ، ١٩٩٣/هـ١٤١٤مشق، سوريا ، ، دار ابن كـثير، د١الٔارناؤوط، ط
 . ٤٢٠، ص ٠٢ج

نفح الطيب من غصن الٔاندلس : أبو العباس أحمد المقرّي : انــظــر هذه المناقشة )٥(
هـ،  ١٤٠٨عبّاس ، دار صادر ، بيروت  لبنان،  إحسان: الرطيب، تحقيق 

الإحاطة في أخبار : لسان الدين بن الخطيب.   ٢١٨، ص ٠٥م ، ج ١٩٨٨
، الشركة المصرية للطباعة ٢محمّد عبد الله عنان، ط: غرناطة، تحقيق 

 . ٢١٥، ٢١٤، ص ٠٢م، ج١٩٧٣/هـ١٣٩٣صر ، والنشر ، القاهرة ، م
 . ٢١٨، ص  ٠٥، جنفسه: المقري   )٦(
هو أبو عبد الله محمّد بن عبد السلام التونسي، قاضي الجماعة بها، تولى  )٧(

.  م١٣٤٨ /هـ٧٤٩م، توفي في الطاعون سنة١٣٣٤ /هـ٧٣٤القضاء سنة 
 . ٢١٠المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف :  انــظـر ترجمته 

 .٢٥١، ص٠٥نفح الطيب، ج: المقري  )٨(
 .٢٣٤، ص المرجع السابق: محمّد مخلوف )٩(
ـ ابن : انظر ترجمته. م ١٣٢٠/هـ٧٢٠من أهل ألمرية، رحل إلى المشرق سنة  )١٠(

 ٤٤٢ـ  ٤٣٣، ص ص٠٢الإحاطة، ج: الخطيب
 . ٢٣٤المرجع السابق، ص : مخلوف  محمّد )١١(
هو محمّد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق ، ولد سنة  )١٢(

، ص ٠٢نيل الابتهاج ، ج: التنبكـتي ـ :  انـظـر ترجمته. م ١٣٦٤/هت٧٦٦
المصدر : ابن مريم  .٣٩٥ -  ٣٩١كـفاية المحتاج، ص. /  ١٧٨  ـ١٧٥

 ٢٠٨، صالسابق
 . ٤٣١، ص  ٠٥نفح الطيب ، ج: المقري ) ١٣( 

 . ٤٣٢،  ٤٣١، ص ٠٥ج: ـ نفسه : انــظــر ) ١٤(
 . ٢٩٣، ص ٠٢درة الحجال ، ج: ابن القاضي ) ١٥(
 . ١٣٦، ص  ٠١نيل الإبتهاج ، ج: التنبكـتي ـ : انظر ترجمته ) ١٦(
ابن : انـظــر. تتمثل في المتيمّم يدخل في الصلاة ثمّ يقطع عليه رجل بالماء  )١٧(

المرجع : محمّد مخلوف : وأيــضـا.  ٤٤المصدر السابق ، ص: مريم التلمساني 
 . ٢٦٧السابق ، ص
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

 
كـفاية . /  ١٣،١٤، ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته  )١٨(

المصدر السابق ، : مريم ابن . ٢٨١،٢٨٢المحتاج، ص ص 
 . ٢٨٢، ص ٠٣درة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي . ١٤٧،١٤٨ص

 . ١٤٧المصدر السابق ، ص : ابن مريم  )١٩(
 . ٢٩٣، ص ٠٢درّة الحجال ، ج: ابن القاضي  )٢٠(
كـفاية . /  ١٣٦،١٣٧، ص  ٠١نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظر ترجمته  )٢١(

ـ ابن .  ٣٨المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم .  ٧٠،٧١المحتاج ، ص 
المرجع السابق : ـ محمّد بن مخلوف .  ٩٠، ص ٠١درة الحجال ، ج: القاضي 
 .٢٦٧، ص

. /  ٢٥٨ـ  ٢٥١، ص ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٢٢(
المصدر السابق ، ص : ابن مريم .  ٤٤٨ـ  ٤٤٥كـفاية المحتاج ، ص ص 

ـ .  ١٤١،١٤٢، ص ٠١درة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي .  ٢٤٤ـ٢٣٨ص
 ٢٦٧المرجع السابق ، ص: محمّد بن مخلوف 

علي عمر ، : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، تحقيق : أحمد بابا التنبكـتي  )٢٣(
، ٠١م ، ج ٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٣، مكـتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر، ١ط
ـ محمّد .  ٤١المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم : انـظـر أيـضـا .  ١٣٧ص

 . ٢٦٧المرجع السابق ، ص: مخلوف 
الوفيات ، تحقيق وتعليق ، : ـ أبوالعباس أحمد بن القنفذ : انـظـر ترجمته  )٢٤(

ر الٓافاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، دا ٤عادل نويهض ، ط
، ص  ٠١الإحاطة ، ج: ـ ابن الخطيب .   ٣٧٢م  ، ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 . ١٩٣ـ١٨٧ص
ـ أبو عبد الله : انـــظـر . من بين تلك المسائل ، مسألة الحاكة في مدينة سلا ) ٢٥(

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، : محمّد العقباني 
علي الشنوفي ، مستخرج من مجلة الدراسات الشرقية، : حقيق ت
ـ أبو زكرياء : وأيـضًـا. ٩٦،٩٧م ، ص ١٩٦٧،  دمشق ، سوريا ، )١٤الجزء(

حساني : الدرر المكنونة في نوازل مازونة ، تحقيق :يحي المازوني المغيلي
، ص ص  ٠٢م ، ج٢٠٠٤مختار ، مخبر المخطوطات ، جامعة الجزائر، 

 . ٦٩٥ـ  ٦٦٢
 . ٢٣٥المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف :  انـظـر أيــضـا .  ٩٧ص : نفسه ) ٢٦(
: ـ التنبكـتي .  ٢٩٥، ص ٠٢درّة الحجال ، ج: ـ ابن القاضي : انـظر ترجمته ) ٢٧(

 . ٢١٣كـفاية المحتاج ، ص./  ٥٦، ص ٠١نيل الابتهاج ، ج
نفسه ، : ـ العقباني : انــظــر . تتعلّق المسألة في الحرص على حقوق النّاس ) ٢٨(

 . ٩١ص
نوازل ابن مرزوق الحفيد ، مخطوط ، المكـتبة الوطنية : محمّد بن مرزوق ) ٢٩(

 . ٣٢ـ  ٣٠،    و  ١٣٤٢الجزائرية ، رقم 
 . ٣٢و : ـ نفسه : انــظــر ) ٣٠(
... الحمد لله يا أخي لقد كـففتم : " اكـتفى ابن مرزوق في رسالته هذه بقوله ) ٣١(

لجج التي غرق في بحارها ، وكـففتم عندهن الٔامواج التي اضطرب عليها ال
وعليكم المعوّل في كشف المعضلات أبقاكم الله لارتقاء المعالي ... تلاطم 

 ٣٢و  :ـ نفسه : انـــظــر ... " .   والمفاخر يزهر بكم الدروس والمساجد  والمنابر 
 . ٣٦ـ 

معيار المعرب والجامع المُغرب عن فتاوى أهل ال: ـ أحمد الونشريسي : انــظــر ) ٣٢(
محمّد حجّي ، وزارة الٔاوقاف والشؤون : إفريقية والٔاندلس والمغرب ، إشراف 

ـ  ٤٨، ص ص  ١١م ، ج ١٩٨١هـ ،  ١٤٠١الإسلامية ، المملكة المغربية، 
٧٣  . 

 المصدر: ـ المازوني : وأيـضـا .  ٢٧٠،  ٢٦٩، ص  ٠٩ج: ـ نفسه : انــظــر ) ٣٣(
 . ٢٦٣ـ  ٢٦١، ص ص ٠٣السابق ، ج

هو أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني ، قاضي الجماعة ، وفقيه ) ٣٤(
عنوان " تونس وعالمها وإمامها وخطيبها بجامع الزيتونة ، والده هو مؤلف 

 .٢٢٤المرجع السابق ، ص : ـ محمّد مخلوف : انــظــر ترجمته " . الدراية 
ـ : وأيـضـا .  ٢٧٩ـ  ٢٧٠، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظــر ) ٣٥(

 . ٢٧٥ـ    ٢٦٤، ص ص    ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
 

 
ـ : وأيـضـا .  ٣٢٠ـ  ٢٧٩، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظــر ) ٣٦(

 . ٣٢٧ـ  ٢٧٥، ص ص ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
ـ : وأيـضـا .  ٣٥٤ـ  ٣٢١، ص ص  ٠٩المعيار ، ج: ريسي ـ الونش: انــظــر ) ٣٧(

 . ٣٥٣ـ  ٣٢٧، ص ص ٠٣المصدر السابق ، ج: المازوني 
. /  ٢٦٨ـ٢٦٤، ص ص ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٣٨(

المصدر السابق ، ص : ابن مريم . ٤٥٧، ٤٥٦كـفاية المحتاج ، ص 
ـ محمّد بن .  ٢٨٤، ص ٠٢الحجال ، جدرة : ـ ابن القاضي .  ٢٥٧ـ٢٥٤ص

 . ٢٧٤المرجع السابق ، ص: مخلوف 
هو أبو محمّد عبد الله العصنوني ، أخذ عن جماعة من العقبانيين ، تولى ) ٣٩(

درّة الحجال ، : ـ ابن القاضي : انـظـر ترجمته.     قضاء الجماعة بمدينة توات
 . ٥٥، ص ٠٣ج

 . ٢١٦ ، ص ٠٢المعيار ، ج: الونشريسي ) ٤٠(
 . ٩١المصدر السابق ، و: المغيلي ) ٤١(
 . ٢١٧ـ  ٢١٤، ص ص  ٠٢المعيار ، ج: ـ الونشريسي : انــظـر ) ٤٢(
 . ٢١٥، ص  ٠٢ج: نفسه ) ٤٣(
 . ٢١٧، ص  ٠٢ج: نفسه ) ٤٤(
 . ٢١٧،  ٢١٥، ص ص  ٠٢ج: نفسه : انـــظــر ) ٤٥(
 . ٢١٧،  ٢١٥، ص ص  ٠٢ج: نفسه : انـــظــر ) ٤٦(
كـفاية . /  ٢٦٠،٢٦١، ص  ٠٢نيل الابتهاج ، ج: ـ التنبكـتي : انـظـر ترجمته ) ٤٧(

: ـ ابن القاضي.  ٢٤٨المصدر السابق ، ص: ـ ابن مريم .  ٤٣٣المحتاج ، ص 
المرجع السابق، : ـ محمّد بن مخلوف .           ١٤٣، ص ٠١درة الحجال ، ج

 . ٢٦٧ص
مصباح الٔارواح في أصول الفلاح ، : يـ محمد بن عبد الكريم المغيل: انـظــر ) ٤٨(

رابح بونار ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، : تقديم وتحقيق 
 . ٦٣ـ  ٢٦م ، ص ص  ١٩٦٨

 . ٧١ص : ـ نفسه :  انــظــر) ٤٩(
 . ٧٣ـ  ٧١ص ص : ـ نفسه :  انــظــر) ٥٠(
 . ١٨،  ١٧ص : نفسه) ٥١(
إثبات الشرف من جهة الٔام ، مخطوط، إسماع الصّم في : محمد بن مرزوق) ٥٢(

ـ : انــظــر هذه الفتوى أيــضـا .  ٠١، و ٢٠٦٧المكـتبة الوطنية الجزائرية ، رقم 
المصدر : ـ المازوني .  ٢٣١ـ  ٢٢٥، ص ص  ١٢المعيار ، ج: الونشريسي 
 . ٢٢٦ـ  ٢١١، ص ص ٠٣السابق، ج

 . ٠٢م ، وإسماع الصّم في إثبات الشرف من قبل الأ : ابن مرزوق ) ٥٣(
، وابنيه أبي )م١٣٧٠/هـ٧٧١ت(من هؤلاء العلماء أبو عبد الله الشريف) ٥٤(

وأبي يحي عبد الله الشريف ) م١٣٩٠/هـ ٧٩٢ت(محمّد عبد الله 
، ) م١٤٠٨/هـ ٨١١ت(وأبي عثمان سعيد العقباني)  م١٤٢٣/هـ٨٢٦ت(

المصدر : ـ المازوني : انــظــر ) . م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(وأبي الفضل قاسم العقباني
 .٢٣١ـ٢٢٧، ص ٠٣السابق ، ج

لم نعثر على تاريخ وفاتهما ولا عن ترجمتهما في كـتب التراجم، وكانت ) ٥٥(
دليلا على حياتهما في ) م١٤٥٠/هـ٨٥٤ت(مراسلتهما للفقيه قاسم العقباني

 .  هذا القرن 
 .  ٤٠ـ  ٣٦نوازل ، و: ابن مرزوق محمّد ) ٥٦(
: ـ المازوني : انـظــر أيـضـا .  ٢٦٨، ص  ٠٩معيار ، جال: الونشريسي : انـــظــر) ٥٧(

   . ٢٦١، ص ٠٣المصدر السابق ، ج
ـ : انـظــر أيـضـا .  ٢٧٠،  ٢٦٩، ص  ٠٩المعيار، ج: ـ الونشريسي : انــظـــر ) ٥٨(

 .٢٦٣ـ  ٢٦١، ص ص ٠٣المصدر السابق، ج: المازوني 
 . ٣٠٧، ص ٠٩المعيار ، ج: الونشريسي ) ٥٩(
 . ٢٠٨، ص  ٠٩ج:  نفسه) ٦٠(
 . ٢٨١، ص  ٠٩ج: نفسه ) ٦١(
 .  ٣٢ـ  ٣٠نوازل ، و: محمد بن مرزوق : انــظــر ) ٦٢(


